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مفهوم المشاركة السياسية 
يمكـن القــول بــان المـشــاركــة الــسيـــاسيــة تمـثل أرقــى
تعـبيــر للــديمقـــراطيــة، لأنهّــا تقــوم علــى مـســـاهمــة
المـــواطـنـين والمـــواطـنـــات في الــشـــان العـــام، وتقـتـضـي
المشـاركـة الـسيـاسيـة وجـود مجمـوعــة بشـريــة تتكـون
مـن المـــواطـنـين والمـــواطـنـــات الـــذيـن يـتـــوفـــر لـــديهـم
الــشعــور بــالانـتـمــاء إلــى هــذه المجـمــوعــة الـبــشــريــة
وبـضــرورة الـتعـبيــر عـن إرادتهــا متــى تــوفــرت لــديـهم
الإمكـــانـيـــات المـــاديـــة والمعـنـــويـــة ووســـائل أو آلـيـــات
الـتعـبيــر. تـــرتبـط المـشــاركــة الــسيـــاسيــة بــالاهـتمــام
بــالـشــأن العــام وبــإشــراك المــواطـنين والمـــواطنــات في
إنجازه. فهي إذن أرقـى تعبيـر للمواطـنة التـي تتمثل
ـــــة الــنـــشـــــاطـــــات الــتــي تمـكـّـن المـــــواطــنــين في جـــمل

والمواطنات من ممارسة السلطة السياسية. 
لتـحقيق هذا الهـدف، تقوم المشـاركة الـسياسيـة على
الحقــوق المتـســاويــة للـجمــاعــات ولـلنـســاء والــرجــال
وتفتــرض الاعتـراف علـى قـدم المـسـاواة بـين النـسـاء
والـــرجـــال بمجـمـــوعـــة الحقـــوق العـــامـــة والحـــريـــات
الأســـاسيــة الـتي بــدونهـــا لا يمكـن أن يقــوم المـــواطن

والمواطنة بهذه المهمّة. 
كــمــــــا تفــتـــــرض ضـــــرورة الــتــمــتـع بهــــــذه الحقـــــوق
واحتـرامهـا حتـى تحتـرم إرادة المــواطنين والمـواطنـات
ويـتمـكنّ الــشعـب بنـســائه ورجــالـه من الـتعـبيـــر عن

آرائه وإرادته. 
أهم أشكـال المشاركـة السياسيـة 

- أرقـــى شـكل هـــو المــشـــاركـــة في انـتخـــاب المـــرشحـين
والمـــرشحـــات. وحق الانــتخـــاب يعـتـبـــر شـــرطـــاً مـن

شروط الممارسة الحقيقية للديمقراطية.
يمكن أن نجد مظاهر أو أساليب أخرى مثل : 

ـ تقلـد  الـوظــائف العـليــا علـى مــستـوى الـسلـطـتين
التنفيذية والتشريعية . 

ـ ممارسة العمل في المنظمات والنقابات.  
ـ الاعـتـــراض علــى الــسـيــاســـات المحلـيـــة والإقلـيـمـيــة
والـــدولـيـــة وتقـــديم الـتقـــاريـــر في هـــذا الــشـــأن لـــدى

السطات المختصة. 
ـ التظاهر في الأماكن العامة. 

ـ القيـام بـالإضـراب وتـنظـيم الإضـرابـات للـمطــالبـة
بتحسين ظروف العيش. 

ـ التعبير السياسي عن طريق وسائل الإعلام. 
في أغلـب الأحيان تـكتسي المـشاركـة السـياسيـة صبغة
جـمـــاعـيـــة مـبـــاشـــرة أو غـيـــر مـبـــاشـــرة بـــدون تـــدخلّ
المـمـثلـين أوالـنـــواب.  لكــن يمكــن أن تكـــون المــشـــاركـــة
الــسيـــاسيــة فــرديــة ومـسـتقلــة في حــالات نــادرة مـثل
الإضـــراب عـن الــطعـــام الـــذي يقـــوم به مـنـــاضل أو
منـاضلـة ، امـرأة أو رجل ، للـمطــالبـة بـإطلاق سـراح
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فكيف اجد تبريرا لصاحبي وانا اسمع
كل هـــــذا الـلغـــط الــيـــــومــي، والعـــــزلـــــة
المـتــــواصلــــة والمكـــرســـة الـتـي يعـيـــشهـــا
المــثـقفــــــون)خــــــاصـــــــة اصحــــــاب الاداب
والفـنـــون( وقلــة حـيلـتهـم في الــوصــول
الـــى الـبـيـــوت الــســـريــــة للــسـيـــاسـيـين،
والـــتعــــــرف علـــــى طــــــرقهــم الخـــــاصـــــة
للحـرير، فضلا عن ان هـناك من يقول
ان مـيـــزانـيـــة وزارة الـثقـــافـــة هـي اســـوأ
ميزانية بين ميزانيات الدولة العراقية
صـاحبـة المليـارات، وانهـا لاتعـادل سـوى
ربع ميـزانية جـامعة البـصرة مثلا، وان
هـذه الوزارة فقـدت الكثير مـن امتيازت
هـويتهـا ووظـائفهــا وحضـورهـا وقـوتهـا
في صـنــاعــة وجــدانـي وطـنـي للجـمـيع،
بـعــــــــد ان اســـتــــــــوزرت المحــــــــاصــــصــــــــات
الـطــــائفـيــــة لهــــا وزراء لايفـــرقـــون بـين
الفــنـــــانـــــة العـــــراقــيـــــة عـــــواطـف نعــيــم
والفـنـــانـــة المـصـــريـــة الـــراحلـــة نعـيـمـــة

عاكف.. 
فهل ثـمـــة حلـــول ثقــافـيـــة حقـــا؟ وهل
ثمة من يدعو للمشرعّ العراقي اقتراح
ملف ثالث او رابع اسمه الملف الثقافي،
تخـــصــــص له المــيــــــزانــيـــــــات والملاكــــــات
والخــطــط والـبـــــرامج والاسـتـثـمــــارات
والـــزمن؟ وهـل ثمــة يـقين بــان الــدولــة
الجــــديــــدة يمـكــنهــــا ان تـــسـتـثـمـــــر كل
امـتيازات الفـاعلية الـثقافيـة، والتاريخ
العميق للثقـافة العـراقية لـكي تتجاوز
عقـد المــاضي وحـســاسيـاتـه الصــراعيـة
الـتي تمـظهــرت عبـر اشكـال ثقـافـويـة؟
هل يمـكنها حقا ان تـستفيد من دروس
الماضـي وتؤمـن بان دولـة المركـز القديم
لم تكتب تـاريخا مقبـولا للجميع، ولم
تصنـع سلاما ولا اطمـئنانـات ولا حتى
شـروطـا حقـيقيــة للمــواطنــة والعيـش
المـشتــرك، حيث فـرضت لـذلك انمـاطـا
مــن الــثقـــــافــــــات، تلـك الــتــي كــــــرسهـــــا
الاعلام الـرسـمي والــدواوين الـرسـميـة
والايـديـولـوجيـا الـرسميـة وربمـا)القـوة
الــــرسـمـيــــة(؟ وهل ثـمــــة قـنــــاعــــة بــــان
الحلـــول الـثقـــافـيـــة، قـــد تحـمـل معهـــا
محاولـة في فك الالتباس بين الخنادق
والمـفـــــــاهــيــم وســـــــوء قـــــــراءة الــتـــــــاريـخ
ومـروياته الكبرى؟ او ربمـا هي محاولة
في الــسـيـطـــرة علــى تــداعـيــات المحـنــة،
واعــــادة انـتــــاج الــــوعـي المــصـنــــوع عـنــــد
حافـات الكثيـر من الثقـافات الـشعبـية
اســاطيـرهـا وخـرافــاتهـا الـتي كــرستهـا
للاسـف بعض الــسلطـات الاجـتمـاعيـة
والـتــــديـنـيــــة المـتــطــــرفــــة الـتـي كــــانـت
مهـيـمـنـــة هـنـــا وهـنـــاك، وكــــأن العـــالـم
والــبلاد لايـتـــسعــــان للــتعـــدد والــتلـــوّن

والاختلاف؟ 
هـــــــذه الاســئـلـــــــة قـــــــد تجـعـل الحـلـــــــول
الــثقــــافـيــــة لازمــــة وضــــروريــــة، لـكــنهــــا
بـطـيـئـــة، لان الـثقـــافـــة تـــؤســس وعـيـــا،
وصنـاعـة الــوعي تــشبه زراعــة النـخيل،
وانهــا تــؤســس رأيــا عــامـــا، لكـن الــرأي
العــام صعب بـسـبب تـاريخ الازمـة الـتي
تـسحق النـاس دائمـا.. كل هـذا لايـعني
التغـافـل عن دور الثقـافـة، لان الثقـافـة
هي الصنـاعة الوحيـدة التي يمكنها ان
تــضغــط وتحــــدّ مـن تــــوهـمــــات صـنـّـــاع

شرط الـــثـقــــــــــافــــــــــة:شرط الــــــــــدولــــــــــة المــــــــــدنـــيــــــــــة

في الثقافة ثمة حلول
كثيرة! 
هذا ما كان يكرره صاحبي
النخبوي بهوس غريب،
حتى كدت اتصوره ممسوسا
بتعويذة الحلول الثقافية
التي يطردها السياسيون
عادة من اجندتهم
وبرامجهم. هذا الامل قد
يردده البعض وسط متاهة
غريبة من اللاحلول التي
تعتور الحياة العراقية
الواقفة عند حافة
الاحتمال... 
هناك كثيرون  ان الثقافة
لاتأتي بالحل اطلاقا، وان
حلول الازمات)عراقية او
عربية( تأتي وتتشكل في
الخارج، كما حدث للازمة
اللبنانية مؤخراً، حيث الكل
الذي جاء كان سياسيا من
اخمص قدميه حتى  جبينه.
لكن يبدو ان الحالة العراقية
كما يتصور هذا البعض
المتفائل تختلف، وان في
ازمتها الكثير من التطاحن
الثقافي، لذا يجب ان يكون
المثقفون على الخط
دائما، وليس بالضرورة ان
تكون كل الثقافة نوعاً من
)البطرنة( وانها لاتعدو ان
تكون صناعة غبر منتجة
للكلام، وان اصحابها
يرقصون ويغنون
ويقولون اشياء غير
مفهومة. 
نعرف ان صناعة هذه
الثقافة لاتشبه الصناعات
الثقيلة، ولاتمسّ الهموم
الثقيلة، حتى ان احدهم
)من خارج التوصيف
الثقافي/ لكنه داخل
التوصيف الاجتماعي(
وصف اختيار وزارة الثقافة
لطيفه بالمهزلة، لانها
وزارة)الدنبكجية( الذين
هم عازفو الطبل الذين
يرافقون مطربي الحفلات
الشعبية! 

والدولـة والمواطن، ويـنعكس ايضـا على
حقـــــــائق اســتــثــمـــــــار الاعلام وبـــــــرامج
الــتـــصــمــيــم الـــثقــــــافي وبــنـــــــاء القــــــوة
الايجــــابـيــــة الـتـي تــــدعـم مــــؤســـســــات

الدولة. 
ان حــاجــة الــدولــة الجــديــدة للـثقــافــة
وبرامجـها وآليـاتها وتـصوراتهـا، يعكس
الــتلازم مــــا بـين بـنــــاء الــــدولــــة وبـنــــاء
الانــــســـــان المـــــواطــن الفــــــاعل والمحـــــاور
والمـنـتج، وتـعكــس ايـضـــا الحـــاجـــة الـــى
عصـرنـة الـوعي بـالـكثيـر من)مفـردات(
حيـاتنا وتـطهيرهـا من غبار حـراكها في
القــــاع، لان العـــالـم مـن حـــولـنـــا ضـــاج
بمــشكـلات معقــدة تعـــود اسبــابهــا الــى
صـراعـات مــرحلـة مــا قبل الـدولـة، وان
نمـطـيــة الانـظـمــة فـيهـــا بمهـيـمـنـــاتهــا
الـــسـيــــاسـيـــــة لاتعـنــي انهــــا تـــسـيــــر في
الــسيــاق الـصحـيح، لــذا تبــدو حــاجــات
الـبحث عـن المسـتقبل الامـن، المسـتقبل
الحـــاضـن لحـــوارات الجـمــيع، حـــوارات
الحـــضـــــارات والـــثقـــــافــــــات والهـــــويـــــات
والاثـنـيـــات، يكـمـن في صـنــاعــة الــدولــة
المـدنيـة، الدولـة الثقـافيـة، الدولـة التي
لاتعـود لاحـد قـدر عـائـديتهـا للجـميع،
وان شــــرط وجــــود المــــواطـن فــيهــــا هــــو
المواطنـة بكل حقوقه وواجبـاته. وطبعا
هـــذا لايحــدث بـين لـيلـــة وضحــاهــا، اذ
تبـدأ صيـاغة معـادلات بنـاء الدولـة من
القناعة بها اولا، القناعة من الاطراف
الـتـي تــشـتــرك بـــالعـملـيــة الــسـيــاسـيــة
والخـــــــــارجـــــــــة عـــنـهـــــــــا، وان تـقـــنـــتـع ان
لامـــــســـتقــبـل لهــــــذه الاطــــــراف خــــــارج
الـدولـة، لان عـودة الـدولـة المـشخـصنـة
يعـنـي العــودة الــى نقـطــة الـصفــر، وان
الـبحـث عـن علاقـــات امـنـــة في اطـــارهـــا
المهني والاخلاقي مع الطوق الاعلامي
والــثقـــــافي، يعــنــي الــبحــث عــن اصـــــول
المــــواثــيق الــــدولـيــــة واحـيـــــائهـــــا بهــــذا
الــصـــــدد، فـــضلا عــن ان قـــــوة الـــــدولـــــة
الجــديـــدة يعـنـي ايـضـــا تفـكك الـطــوق
الاعـلامــــي الــــــــــــذي يــــنــــتــــمــــي في جـلّ
صيـاغـاتهـا تـوجهـاتهـا الـى مـرحلـة مـا

قبل الدولة حقا.. 
كل هــــذا يــــدعــــو اصحــــاب القـيـمــــومــــة
الــسـيــاسـيــة والـتــشـــريعـيــة الـــى ايجــاد
الوسـائل لانتاج اسـس هذه الدولـة عبر
الـتــشــــريع وعـبـــر الـتـنفـيـــذ بــــرامجـيـــا
وتخــطـيــطـيـــا ومـــاديـــا وعـبـــر تـــوظـيف
الـنـظــام الـثقــافي الــســائــد لــدعـم هــذه
الـتــــوجهــــات خــــاصــــة داخل المــــؤســـســــة
الـدينية، لان قوة هذه المـؤسسة ينعكس
مــن خلال قـــــوة الـــــدولـــــة، وان تـــــوســيع
قـــاعــــدتهـــا في المجـــالات الاسـتـثـمـــاريـــة
يعـنـي الحـــاجـــة الـــى فـــاعلـيـــة الـــدولـــة

ايضا. 
عــــدت لــصــــاحـبـي الــــذي أعــــاد امــــامـي
ســـــــؤاله الـلجــــــوج، اخــبـــــــرته ان طــــــرق
الحرير القديمة الى الهند تحولت من
نـظام تجـاري الى نـظام ثقـافي يدلل في
سيــاقه الكــوني علــى رغبـة الانـسـان في
البحث عـن الجديـد والمعـرفة والجـمال
والـتــــوغـل في المجهــــول الــــذي لــم يعــــد

مجهولا.

ان صـيـــرورة الـــدولـــة الـتـي تـتــشـكل في
ضــــــــوء هــــــــذه الـــتــــــشــكـلات هـــي الـــتـــي
سـتحـمي الجـميـع، وستـضع المـسـتقـبل
الاجـتـمــــاعـي والـــسـيــــاسـي امــــام افــــاق
مكــشـــوفــــة تقــــوم علـــى اســـاس الـنقـــد
والجــــدل وتـبــــادل المـنــــافع الــثقــــافـيــــة،
مــثلـمــــا تـــضع الجـمــيع امــــام حــــوارات
متـواصلـة بنـاءة، لـكنهـا غيـر مـسلحـة،
وثقــافــات غـيــر مــسلحــة، لان خـيــارات
ثقـــافـــة العـنف واقـصـــاء الاخـــر يعـنـي
البقـاء في مـرحلـة مــا قبل الـدولـة، مـا
قــبل الــنقـــد والاصــــرار علـــى اســتعـــارة
حــــروب القـبــــائل والــطــــوائف وانمـــاط
وعيها الـقاسية وغلـظظتها وتـوظيفها
في مكــان غـيــر مـنــاسـب لهــا في عــالمـنــا
المعــاصــر، عـــالم الـتنــافـــذ المعلــومـــاتي،
والـــتقــنــيــــــات الهــــــائلــــــة، الهــنـــــدســـــات

الجينية، وثورات الدجيتال. 
فهل ستـظل الدولـة الجديـدة تضع كل
حلــــــولهـــــا في الــــسلـــــة الامــنــيــــــة؟ وهل
تتـصـور ان عـدوهـا المـسلح يـقف دائمـا
عند الجبهات وعند الطرق المؤدية الى
الطـرق، او هو المتـسلل عبـر الحدود، او
المتــورط بـقنــاعــات لاتـــؤمن الاّ بــالمــوت
المــــــسـلـح؟ وهـل ان المـلـفــــــــات الاخــــــــرى
ستـظل مـهمـشــة ومهـملـــة لكـي تتــرك
مجــــالا لمـلف خــطـيــــر اسـمـه الفـــســــاد
بــالتـوغل الـى جـسـد الـدولـة والمــواطن
والمؤسـسات والقوانـين؟ وهل ينبغي لنا
ان نــتـــــــرك الـعـــــــديـــــــد مــن المـفـــــــاهــيــم
المـــســتحــــدثــــة عــــرضــــة للـتــــآويل غـيــــر
الـدقيقـة، وغيـر المـوضـوعيـة، والتي قـد
يخـتلـط فـيهـــا الكـثـيــر مـن الالـتـبــاس
المـضلل، هـذا الـذي يــسيء الـى الــدين

مـــــاتعـنــيه مـن مـنــظــــومـــــات معــــرفـيــــة
ونقــــــديــــــة تــــشــــــرعـــن الفـكــــــر الـعلــمــي
الصناعي والثقافي المؤسس، تشرعن له
الـطرق والمسارات والاستعدادات، مثلما
تشـرعـن له البـرامج الـواسعـة للتـنميـة
البـشريـة، تلك التي تـدخل في مجالات
الــتــنــمــيـــــة الـــــوجـــــوديـــــة والـــنفــــســيـــــة
والعـمليــاتيـة بـدءا مـن التـعليـم الاولي
والجـــــــامعــي والاســتـــــشــــــاري والــبــنــــــاء
الاجتـماعي والمؤسسـاتي وتوسيع اليات
الاقـتـصــاد المـنـتج، والـيــات الـتخـطـيـط
وانتهـاء بايجاد الـتشريعـات التي تكفل
حقـوق المــواطن وتحـميـه من أي غلـواء
قــــــد تحــــــدث في ســيــــــاق الـــتجــــــاذبــــــات

السياسية . 
ان الــثقــــافــــة هـي الجـــــزء الفـــــاعل مـن
الـبـنـــاء المـــادي للـمجـتـمع، كـمـــا يقـــول
اصحــاب)الـنقــد الـثقــافي( وهي المـضــاد
لـلـجـهـل، الـــــــــذي تـعـــــــــدهّ الـــــــــدراســـــــــات
الانـثــــربــــولــــوجـيــــة الجــــوهــــر في انـتــــاج
مظاهر الصراعـات الاثنية وتداعياتها،
فـضلا عن مـظـاهــر التـردي الحـضـاري
والعـمــــرانـي. هــــذا الـتــــوصـيـف يجـعل
الـبنيـة التقـافيــة بنيـة مـنتجـة وفـاعلـة
تـــؤثـــر في الحـيـــاة والـعلاقــــات العـــامـــة،
مــثلـمــــا تــــؤثــــر في الـــســــوق والـعلاقــــات
الـعــــــــــامــــــــــة وفي تحـــــــســـين الاداء داخـل
المجــتــمع والــبــيــئـــــة والفـكـــــر، اذ يـكـــــون
المـثقف هــو الــذي يـصـنع الاسـئلــة وهــو
الــــذي يـكـــشـف كل الانـــســــاق المــضـمــــرة
للثقـافـة، وهـو الـذي يحـررهـا من عقـد
تمـــركـــزاتهـــا وشـمـــولـيـــاتهـــا القـــديمـــة،
وبـالتـالي مـنع هيمـنة ايـة ايديـولوجـيا

مهما كانت. 

بـلغــــة الــتهــــديــــد والــــوعـيــــد، حـتــــى ان
شــــرطـيــــا تـــسـلل تحـت ثـيــــابـنــــا وبــــات

يشاطرنا ساعاتنا واسرتنا. 
فـهل يمـكـن ان نـتـــــرك الفـعل الــثقــــافي
والحـراك الثقافي والخطـاب الثقافي في
هـذه المتـاهة؟ وهل نجعـل هذه المكـونات
خــارج الارادة والمسـؤوليـة دائمـا، وخـارج
شهـــــوة الحـــــريـــــة، وخـــــارج دور الـــــدولـــــة
المــدنيـة الـتي نـريــد، تلك الـتي يمـكنهـا
تسـويق الكثيـر من الافكـار التي تتـبنى
الـديمقـراطيـة كنظـام لتـداول السلـطة
وتداول الـيات الحـراك السـياسـي الذي
نــتــصــــــور انه)ســـــر الازمـــــة( دائــمـــــا وان
)الملفـــات الامـنـيـــة والاقـتـصـــاديـــة( هـي

بعض توصلاته.. 
قـــال صـــاحـبـي اعـــرف ايـضـــا ان تـــاريخ
التصنيع الثقـافي كان تاريخـا حكوميا،
سلــطــــويــــا، اي ان الـــسلــطــــة هـي الـتـي
تـــــرســم الــبــــــرامج والمــــشــــــاريع، وتحـــــدد
الميــزانيــات، وهي الـتي تـدعــة من تـشـاء
لـكـي يـكــــرس ويــــدعـم تـــــوجهــــات هــــذا
التصـنيع، للاسف فقـد سقطت اسـماء
تكــرسهــا الــرومــانــسيــة العــربيــة في فخ
هذه الـدعوات، فهل ثـمة بحـث حقيقي
عـن)ثقافـة مدنـية( لكـي تمهد الـطريق
للـــدولـــة المـــدنـيـــة، وبـــالـتـــالـي نـخلـّـص
اجيــالنــا من عقـد الـدولــة التـي تبـتلع
كل شيء، بــدءا من الـسلـطـة والمجـتمع
والاحـــــــزاب والمـــيـــــــزانـــيـــــــات والمـقـــــــاهـــي
وغـيرهـا؟ وهل ثمـة وجود لـهذه الـدولة

حقا؟ 
الـدولـة المــدنيــة ليــست بـدعــة، وليــست
شـيـئــــا عجـبــــا، لكــن العـبـــور الـــى هـــذه
الـدولة يمر اولا عبر الثقافة دائما بكل

الازمــــات، مــثلـمــــا ان الــثقــــافــــة تجـعل
الانسـان قـريبـا من الحيـاة، من لـذاتهـا
ومـتعهــا ومعــارفهـا وقـيمهـا الانـســانيـة
والجـمــالـيــة، وبــالـتــالـي فــان الـثقــافــة
الفــاعلــة سـتكــون قـــريبـــة من الـعمــران
وسـتـطـــرد كـل الافكـــار المحـــرضـــة علـــى
المـوت، والمحرضـة على اقصـاء الاخر، اذ
تكـون الشـراكة والحـوار وقيـم المواطـنة،
وخـيارات الـدولة المـدنيـة هي نتـائج من

فعل الثقافة وعمرانها. 
عـــاد صـــاحـبـي للـتــســـاؤل، مـــاذا حــصل
جـــيلــنــــــا والاجــيــــــال الــتــي ســـبقــتــنــــــا،
والاجيــال التي تـلينـا مـن نظـام المـراكـز
السلـطويـة، تلك التـي ذهبت بـالثقـافة
والمــثـقفــين امـّـــــا للــمـــــزابـل والقــبـــــور او
الــتـــملـق لهــــــا او طــــــردهــم في المــنــــــافي،
طبخـت لنـا اشكـالا معقـدة ومفـروضـة
مــن الافـكـــــــار والاحـلام والــيـــــــومــيـــــــات
والقــراءات، تـلك الـتـي كــانـت تــشـيعّ في
بعــض اجـنــــدتهــــا الــطــــاعــــة والحــــروب
وتعــدهّــا مقــدســة، وتــشيـع قتـل النــاس
لاولادهـم لانهم خـانـوا الـوطن وهـربـوا
مـن جـبهـــات الـــدفـــاع عـنه، تـــدعـــو الـــى
معـــاقـبـــة المـتـمـــرديــن علـــى قـــداســتهـــا
وحـروبهـا المـوهـومـة بـقطـع آذانهم لـكي
يوسـموا بـالعار كـعلامة فـارقة وجـريمة
مـخلــــــة بــــــالــــشــــــرف تحـــــــدد علاقـــتهــم
بـــــالاخـــــريــن، وتمــنـعهــم مـــن الحقـــــوق
العـــامـــة ومــنهـــا الـــزواج مــن العــــائلات
الاخــــرى، وربمــــا تــــسقــط الـكـثـيــــر مـن

حقوقهم الشرعية. 
واضــــــاف قــــــائـلا، كل هــــــذه المـــظــــــاهــــــر
تجـــــســـــــدت في ممـــــــارســـــــات ثـقـــــــافــيـــــــة
وخـطــابـــات اعلامـيــة نــسـمعهــا يــومـيــا

دور المـــــــــــرأة في المــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة 
وزارة الاقلـيـم/ لــشـــؤون المجـتـمع المـــدنـي  

 روند بولص 

تمثيل ، على نسبة تمثيل ، على سبيل المثال
)15%( أو )30%( وتــستخـدم أنـظمــة الكـوتـا كـمقيـاس
لزيادة نـسبة تمثيل أي مجموعـات تم استثناؤها من
المشاركة السياسية. وعن مدى استفادة المرأة العربية
من هـذا النظام فـالمرأة العـربية لم تـستفد كـثيراً من
هــذا النـظــام وذلك بـسـبب عــدم تـطبـيق الكـثيــر من
الـدول العــربيـة لـنظــام الكـوتـا سـوى )8( دول تـطبق
هــذا الـنـظــام وهـي العــراق ـ تــونــس ـ المغــرب ـ الأردن ـ

الصومال ـ جيبوتي ـ فلسطين.
أهمية المشاركة السياسية للمرأة

أن حجم تمـثيل النـساء في الـبرلمـانات و مـواقع صنع
ـــــــدول ، بمـــــــا فـــيـهـــــــا الـقـــــــرار الـعـلـــيـــــــا في جـــمـــيـع ال
الــديمقـــراطيــات العــريقــة، لا يـتنــاسـب مع حقـيقــة
أنهن يـشـكلن نـصف أي مجتـمع و يضـاهين الـرجـال
علـمــــا و كفـــاءة و قـــدرات. حـيـث تـبـلغ نـــسـبــتهـن في
إجـمالـي عدد الـبرلمـانيين في العـالم 15 بـالمئـة فقط ،
وهي نـسبـة جـد متـدنيـة و تعـكس حـالـة صـارخـة من

الظلم و عدم المساواة. 
وإذا كـــان سـبـب تـــدنـي الـتـمـثـيل الـنــســـوي في الـــدول
المتقـدمـة يعـود أسـاسـا إلـى المـرأة نفـسهـا بـسبب عـدم
اكتــراثهـا بــالعـمل الــسيــاسي بـصفـة عـامـة طـالمـا أن
جنـس النـائـب أو المشـرع في تلك المجـتمعـات لا يـعني
الكـثيـر،  فـانه في مجـتمعـات العـالـم الثـالـثيـة يعـزى
إلـــى وجـــود سـطـــوة ذكـــوريـــة و حـــواجـــز اجـتـمـــاعـيـــة

وثقافية و دينية لا يمكن للمرأة تخطيها بسهولة.
الا ان حققـت النساء العراقيـات قفزات كبيرة ، حيث
كفل قـــانـــون إدارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة لــسـنـــة )2004(
والــدستـور )2005م ( تمـثيل المــرأة في البـرلمــان لا يقل
عـن 25% ، كمــا كفل الـــدستــور العــراقـي حق المــرأة في
المــشــاركــة بــالــشـــأن العــام في الـبلاد بمـــا يمكـنهــا مـن
الاشتراك في تشكيل الحكـومة أو السلطة التنفيذية
. كـــذلك هـنـــاك جهــود تـبــذل مـن قـبل مـنـظـمــات في
مجال حقوق المرأة في العراق هنالك جهود ومطالب
من اجـل تطـبيـق نظــام الكـوتــا في المنــاصب الـوزاريـة
ايضـا. وكـذلـك في البحــرين و في الكـويـت واليـمن في
المغـرب العـربي ، وأصـبحنـا نـرى المـؤتمـرات، النـدوات،
الــورش الـتــدريـبـيــة والحـمـلات كلهـــا تعقــد لـتعــزيــز
ـــــاخ يـــشـجع وتمـكــين المـــــرأة  والاســـتعـــــداد لخـلق مــن
صــانعـي القـــرارات والمجتـمع لاتخــاذ قــرارات تـضـمن
القـضــاء علـــى كل اشكــال  الـتمـييــز والعـنف المــوجه
ضــــد المــــرأة وتـكـفل حـقهــــا المـــشــــروع في المـــشــــاركــــة
السياسية. باشكاله المتعددة، لان مشاركة المرأة يعني
ــــصـف المجـــتـــمـع تـفـعـــيـل جـهـــــــود ودور وطـــــــاقـــــــات ن
وتــسخيـرهــا من اجل عـمليـة الـبنـاء والـتنـميـة الـتي
أحــوج مــاتكــون الـيهــا  مـجتـمعــاتنــا في هــذا الـظــرف
الصعـب، ولا يمكن أن نتحـدث عن الـتنميـة الشـاملة
الـتي تعتـمد عـلى مـبدأ المـشاركـة بعـيداً عـن دور المرأة
مـن حـيـث هـي عـنـصــر حـيــوي  وفـــاعل يـتقــاسـم مع

الرجل أعباء الحياة وتبعاتها.
فـالتنميـة تعني معـالجة الفقـر وتوفيـر فرص العمل
ومحـــو الأميــة وتحقـيق العــدالــة في تــوزيـع الثــروات،
وضـمـــان الحـــريـــة وكفـــالـــة حق الـتعـبـيـــر عـن الـــرأي
واعتماد مبـدأ التداول السلمي للسلطة والمشاركة في

صنع القرار. 
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المشاركة بوسائل معرفية وموضوعية  وتوعوية.
ــــدولــيـــــة بخــصــــوص المـــشــــاركــــة أهــم الــنــصــــوص ال

السياسية للمرأة 
ـ  اتفـــاقيــة بـشــأن الحقــوق الــسيـــاسيــة لـلمــرأة1952.

المواد ) 1 ، 2 ، 3 ( 
ـ اتفـاقيــة القضـاء علـى جمـيع أشكـال الـتمـييـز ضـد

المرأة. 1979 المواد ) 7 ، 8 ، 10 ( هامش رقم 
- ألاعـلان العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان. 1948 .  المـــواد

 ) 21 ،20 ،1(
ــــــالحقـــــوق المـــــدنــيـــــة ـــــدولــي الخـــــاص ب - الـعهـــــد ال

والسياسية 1966، المواد ) 21، 22 ، 25 ( 
رقم 3 

- العهـــد الـــدولـي الخـــاص بـــالحقـــوق الاقـتـصـــاديـــة
والاجتماعية والثقافية .1966 المادة ) 8 :أ- د(

ألدستور العراقي والمشاركة السياسية للمرأة
العــراقيــون متـســاوون امــام القــانــون من دون تمـييــز
بــسـبـب الجـنـــس أو العـــرق أو القـــومـيـــة أو الاصل أو
اللون أو ألراي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
لقـــد كفل الـــدستــور العـــراقي الجــديــد حق المــرأة في
المــشــاركــة الــسـيــاسـيــة المـتـمـثلــة بــالـبـنـــود والفقــرات

التالية:
بـــاب الـثـــانــي : الحقـــوق والحـــريـــات : الفــصل الاول

الحقوق: اولا الحقوق المدنية والسياسية.
المادة ) 20 (

للمـواطـنين رجـال ونـسـاء، حق المـشـاركـة في الـشـؤون
العامـة، والتمـتع بالحقـوق السـياسيـة، بما فـيها حق

التصويت والانتخاب والترشيح.
الفصل الثاني : ) الحريات ( المادة ) 36 (

تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب:
اولا: حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل.

ثانيـا: حريـة الصحافـة والطبـاعة والاعلان والاعلام
والنشر.

ثـالثـا: حـريــة الاجتمـاع والـتظـاهـر الـسلـمي، وتنـظم
بقانون.

المادة ) 37 ( تحت نفس الفصل:
أولا: حرية تـأسيس الجمعيـات والاحزاب السـياسية،

أو الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون.
السلطة التشريعية:

المادة ) 47 (:
رابعـا- يــستهـدف قـانــون الانتخـابـات تحـقيق نــسبـة
تمـثـيل للـنــســـاء لا تقل عـن الـــربع مـن عــدد أعـضــاء

مجلس النواب )ما يعرف بنظام كوتا( 
نظام الكوتا

ــــــا كلــمـــــة لاتــيــنــيــــــة الأصل، اســـتخــــــدمهـــــا الـكـــــوت
الاقتصاديون أولا، ثم السياسيون •••وهي باختصار
إجــراء مــؤقـت للـتمـييــز الإيجــابي ضـمن مــؤسـســات
الـدولة  لصالح فئـات معينة تعانـي التهميش القائم
علـى الــدين أو العــرق أو الجنـس أو غيــره ويتـم  عبـر
نــص دسـتـــوري أو عـبـــر تــضـمـين الأمـــر في القـــوانـين
الانـتخابيـة. ويوجـد حاليـا 80 دولة في العـالم تطبق

النظام أو في طريقها إلى الأخذ به.
ويعنـي نظام الكـوتا في العلـوم السيـاسية وضع نـسبة
معـينــة أو رقـم معـين لتـمثـيل مـجمــوعــة معـينــة من
النـسـاء وغـالبـاً مـا يكــون ذلك من حـيث أدنـى نـسبـة
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المـعتــرف بهـا قـانــونيــا وسيــاسيـا بـاعـتبـارهـا أحـزابـا
قــريبــة من الحـزب الحـاكـم تقــوم بمعـارضـة صـوريـة
وتخـــدم أكـثـــر سـيـــاســـة الحـــزب الحـــاكـم عـــوض أن
تـنتـصـب كحــزب منــافـس له. وفي هــذا الــوضع تكــون
ـــة مـــشـــاركـــة المـــواطـنـــات ـــة الـــســـائـــدة هــي قل الحـــال
والمـواطنـين في العمل الـسيـاسي وعـدم اهتمـامهم بل
إمساكهم عن التصـويت في الانتخابات.ونتيجة لهذا
الــوضع، تنـشـأ  فجـوة أو بــون بين المجـتمع والـطبقـة
الحـــاكـمـــة بمخـتلـف مكـــونـــاتهـــا وفي أغلـب الأحـيـــان

تحدث قطيعة بينهما. 
وفيمـا يتعلق بنـظام الطـوائف، فهو نـظام يقـوم على
تمـثيل الطوائف بـدرجة أولى عـوض أن يكون تمثيلا
للـمواطنات والمواطنين . وهذا مـا هو سائد في لبنان،
حيـث يفـصّل قــانــون الانـتخــاب علـــى قيـــاس زعمــاء

الطوائف بدرجة أولى.
3( السبب الخاص بالنساء 

يرتبـط هذا الـسبب بـوعي النـساء بـدورهن ووضعهن
الاجـتـمـــاعـي في معـظـم الـــدول العـــربـيـــة، إذ أنّ عـــدة
معـوقـات تحــول من دون مـشـاركــة النـســاء في العـمل

السياسي. ويمكن أن نذكر من بين
هـــذه المعـــوقـــات  عـبء المــســـؤولـيـــات العـــائلـيـــة الـتـي
تـتحـملهــا الـنــســاء مـن دون الــرجـــال وفقـــا للـتـــوزيع
الجـنسي لـلأدوار. فتربـية الأطفـال والقيـام بالـشؤون
المنـزليـة لا يتـركن للـنسـاء مجـالا لـلاهتمـام بمـا هـو

خارج العائلة. 
كـمـــا أن نـظـــرة المجـتــمع للـنــســـاء اللـــواتـي يـتحـملـن
مـسؤوليـات سياسيـة هي نظـرة سلبيـة وغير مـشجعة
للاهـتـمـــام بـــالــشـــأن الــسـيـــاسـي، فـــالمجـتـمـع يحـمّل
النـسـاء الـسيــاسيـات مـســؤوليـة الأزمـات العــائليـة أو
الطلاق أو الأزمات الاجتماعـية مثل تدهور الأخلاق
وتفــاقم الـعنف والإجــرام وحتـى في حـالــة الاعتـراف
بــدورهن في المجـال الــسيــاسي غــالبـا مـا تــسنـد لـهن
وظـائف أو مـهام سـياسـية مـرتبـطة بـطبيعـة جنـسهم
مـثل الوظـائف الاجتـماعيـة والعائلـية في الحكـومات
ولـم نــشهـــد إلـــى حـتـــى الآن مــســـؤولات عـــربـيـــات في
وزارات الـــدفـــاع أو الـــداخلـيـــة  أو العـــدل الا مـــانـــدر.
وتكون النتيجة الحتمية لهذه النظرة الدونيّة خوف
الـنسـاء من تحمـل المسـؤوليـات الـسيـاسيـة وعـدولهن
عـن القيام بمهـام تتطلب الخـروج من البيـت والبقاء
خـارجه مـدة طـويلـة وعـدم الـرغبـة في الانـضمـام إلـى

الأحزاب السياسية أو الجمعيات غير الحكومية. 
وإلـى جــانب كلّ هــذه الأسبـاب المـوضــوعيـة والــذاتيـة

لابد أن نضيف سببين رئيسين. 
السـبب الأول يتعلـّق بارتـفاع نـسبـة الأميـة النـسائـية
في العـالم العـربي بـرغم إلـزاميـة التعـليم ومجـانيته

في بعض البلدان.    
أمّا السبـب الثاني فـهو يرجع إلـى وجود ظاهـرة عند
النسـاء العربـيات  وتـتمثل في قلـة وعيهن بحقـوقهن
وبضرورة معرفة هـذه الحقوق للتمتع بها وللنهوض

بأوضاعهن القانونية. 
كلّ هـــذه الأسبــاب المخـتلفــة والمـتعـــددّة تقف حــاجــزا
أمـــام مــشـــاركـــة الـنــســـاء في العـمل الــسـيـــاسـي وأمـــام
ممارسـة حقـوقهن الـسيـاسيـة وبصـفة عـامة أمـام كلّ

عمل يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والمساواة. 
لـــذا أصـبح مـن الـضـــروري الـتـفكـيـــر في تفعـيل هـــذه
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شخــص قـــريـب مــنه أو تحـــسـين ظــــروف العـيـــش أو
التمتع ببعض الحقوق الأساسية. 

الأسباب التي تحول من دون
مشاركة فعلية للنساء العراقيات في

المجال السياسي 
يمكن أن نحصر هذه الأسباب في ثلاثة أنواع :

1ـ أسباب راجعة للموروث الثقافي. 
2ـ أسباب سياسية. 

3ـ أسباب خاصة بالنساء.

4- تدهور الوضع الامني.
1( الأسباب الراجعة للموروث الثقافي 

ترتـبط الأسباب الراجعة  للمـوروث الثقافي  بطبيعة
المجـتـمعـــات العــربـيــة / الــشــرقـيــة وهـي مجـتـمعــات
يطغى عليها النظام الأبوي الذي يقوم على سيطرة
ــــى احــتـكــــارهــم ــــرئــيـــســـي  وعل ــــرجــــال ودورهــم ال ال
للفـضـــاءات العــامــة والمــســؤولـيــات في مــراكـــز اتخــاذ
القــرار، وعلــى دونـيــة الـنــســاء وعــدم الاعـتــراف لهـن

بروح المبادرة وبإمكانية تولّي المناصب السياسية.  
يـــرتكـــز هـــذا الـنـظـــام الأبـــوي علـــى تقــسـيـم جـنــسـي
لـلأدوار بحـيـث يــنحــصـــر دور الـنـــســـاء في الأعـمـــال
المنزليـة والوظائف التقليدية النسـائية بينما يتولى
ــــوظـــــائف الاجــتــمــــاعــيــــة ــــرجـــــال القــيــــام بــكلّ ال ال

والسياسية بدون استثناء. 
وتمثـل المنـظــومـــة التــربــويــة تكــريـســا لهـــذا النـظــام
الأبـوي عن طــريق البـرامج الـتعليـميـّـة  المعمـول بهـا
والقـائمـة علـى الفـصل بين العـام والخـاص في إطـاره
الـتـقلـيـــدي الـــذي يـنــتج صـــورا نمــطـيــــة للـنـــســـاء

والرجال. 
ويـتجــســـد هـــذا الفــصل في إقـصـــاء الـنــســـاء وحـتـــى
تغييبهـن من مراكـز أخذ القـرار سواء كـان ذلك على
مـستـوى الـوظـائف الـسيــاسيـة الـبحتـة أو الـوظـائف

السياسية القيادية الدينية .
وهذا يدل على أنّ النظـام الأبوي السائد يرتكز على
العـادات والتقـاليـد  الاجتـماعـية والـفكريـة المتـخلفة
والـبالـية والـسائـدة في تحديـد المكـانة الـدنيـا للنـساء
في المجـتـمع بــصفـــة عـــامـــة وفي المجـتـمع الــسـيـــاسـي
بصفة خاصة  ولتكريس  علاقات هرمية تنبني على

أساس الجنس.
2( الأسباب السياسية 

أمـّا الـسـبب الــسيـاسـي، فيـتمـثل في غيــاب التقــاليـد
الـــديمقـــراطـيـــة في العـــديـــد مـن الـــدول العـــربـيـــة/
الشـرقيـة/ سـواء كـانـت الأنظمـة ملكيـة أو جمهـوريـة
وكـذلك غيـاب التقـاليـد الـديمقـراطيـة وقلـة اهتمـام

المواطنين والمواطنات بالشأن السياسي. 
بصـفة عـامة بـرغم الإقـرار بالحـقوق الـسيـاسيـة فإن
ممـــارســـة هـــذه الحقـــوق في معـظـم الـــدول العـــربـيـــة
تـتعــرض إلــى معــوقــات جــوهــريــة راجعــة إلــى نـظــام
الأحــزاب الــسيــاسيــة في بعـض الــدول وإلــى سيـطــرة

القبلية   أو إلى نظام الطوائف في دول أخرى. 
بـــالنــسبــة إلــى نـظــام الأحــزاب الــسيـــاسيـــة ، فبـــرغم
الـتعــددّيــة الحــزبـيــة المـصـــرحّ بهـــا في معـظـم الــدول،
تبقـى الحـالـة الـسـائـدة هـي نظـام الحــزب المهيـمن أو
الـــســـائـــد ولا تـــشـــارك في الانــتخـــابـــات إلاّ الأحـــزاب
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